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   :الملخص

وجودي، بھدف الكشف عن –من منظور سردي رولا حسیناتلكاتبة ل میتشبھ تتناول ھذه الدراسة روایة 
تمثلاّت العطب الوجودي في بناء العالم الروائي. وتنطلق الدراسة من فرضیة مفادھا أن الروایة لا تقدّم العطب 

موت، بوصفھ حالة نفسیة عابرة، بل تصوّره تجربة وجودیة یعیشھا الإنسان في حالة من التردد بین الحیاة وال
ا یقوم على التحلیل السردي في قراءة بنیة الشخصیات والزمن وتعتمد الدراسة منھج .والحضور والغیاب

والذاكرة، مع الاستفادة من التأویل الوجودي لفھم أزمة الذات داخل النص. ویظُھر التحلیل أن الروایة تبني 
ف عن زمن سردي مضطرب تتحول فیھ شخصیات تعاني تفكك الھویة والاغتراب عن الذات والجسد، كما تكش

وتبینّ الدراسة كذلك أن العطب لا یقتصر على الشخصیات، بل یمتد  .الذاكرة إلى مجال لاستعادة الألم واستمراره
إلى بنیة السرد ولغتھ من خلال التشظي والاقتصاد اللغوي وكثافة الصمت الدلالي، بما یعكس ھشاشة التجربة 

تخلص الدراسة إلى أن النص یقدّم رؤیة مأزومة للوجود الإنساني، حیث یعیش الفرد في الإنسانیة داخل الروایة. و
  .حالة دائمة من القلق وعدم الاكتمال

  الزمن المعطوب. ؛تفكّك الھویة ؛السرد الوجودي ؛الوجود المعلقّ ؛أنطولوجیا العطب :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

This study examines the novel Semi-Dead by Rula Husseinat from a narrative-existential 
perspective. It explores the representation of existential impairment in the construction of the 
fictional world.The study argues that impairment is not depicted as a temporary psychological 
condition,but as an existential state suspended between life and death, presence and absence. 

The research combines narrative analysis with existential interpretation. It focuses on the 
structure of characters, temporality, and memory in the novel. The analysis reveals 
fragmented identities and a profound sense of alienation. It also highlights a disrupted 
narrative temporality shaped by painful memories. Furthermore, impairment extends beyond 
the characters to the narrative structure itself. Fragmentation, linguistic economy, and 
semantic silence reflect human fragility. The study concludes that the novel presents a 
troubled vision of existence marked by anxiety and incompleteness 
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  مقدّمة: 
شھدت الروایة العربیة المعاصرة تحوّلاً لافتًا في تمثیل التجربة الإنسانیة، حیث لم تعد تنشغل بسرد 
الوقائع أو توصیف الأزمات الخارجیة بقدر ما اتجھت إلى مساءلة الوجود الفردي في لحظاتھ الھشّة، 

كینونة مأزومة تتشكّل داخل فضاءات الانكسار واللایقین. وفي ھذا السیاق، برزت ومقاربة الذات بوصفھا 
أعمال روائیة جعلت من العطب الوجودي محورًا بنیویاً یعید صیاغة العلاقة بین الإنسان والعالم، 

  ویزعزع التصوّرات التقلیدیة للھویة والزمن والمعنى.
ذا الأفق الجمالي والفكري، إذ تقدّم تصورًا لرولا حسینات ضمن ھ -شبھ میت -وتندرج روایة  

سردیاً لوجود معلّق یتأرجح بین الحیاة والموت، والحضور والغیاب، بما یجعل العطب لا مجرّد حالة 
نفسیة فردیة، بل رؤیة أنطولوجیة تحكم تشكّل العالم الروائي. ومن ھذا المنطلق، تسعى ھذه الدراسة إلى 

سردي، للكشف عن تمثّلات العطب بوصفھ بنیة مركزیة تتجلّى  –ولوجيمقاربة الروایة من منظور أنط
  في بناء الشخصیة، واختلال الزمن السردي، وتشظّي الذاكرة، وتصدّع اللغة.

وتنطلق الدراسة من إشكالیة مفادھا: كیف تشُیِّد الروایة أنطولوجیا للعطب، وما الآلیات السردیة  
إذ یفُترض أن العطب لا یقتصر على مصائر الشخصیات، بل یتسرّب  ،التي یتجلّى عبرھا الوجود المعلّق؟

  السرد ذاتھ، مؤثرًا في الزمن والھویة والذاكرة داخل العالم الروائي. إلى نسیج
 أھمیة الدراسة:

تبرز أھمیة الدراسة في الكشف عن التمثلات السردیة للعطب الوجودي داخل الروایة المعاصرة، 
أن یتحوّل إلى ممارسة أنطولوجیة تعید مساءلة معنى الكینونة الإنسانیة في وإظھار كیف یمكن للسرد 

سیاق ھش ومأزوم. كما تسعى إلى فھم العلاقة بین الشخصیات والعالم الروائي، من خلال تحلیل بنیة 
منھج  ، یحدث ذلك وفقالزمن، والذاكرة، واللغة، وإظھار أبعاد الأزمة الوجودیة التي تعكسھا الروایة

  .یزاوج بین المقاربة الوجودیة وأدوات السردیات الحدیثة یليتحل
 تسعى الدراسة إلى تحقیق الأھداف التالیة: أھداف البحث:

  سردي للكشف عن تمثلات العطب بوصفھ بنیة مركزیة.-دراسة الروایة من منظور أنطولوجي -
 ** بوصفھا مظاھر اللغة تحلیل بناء الشخصیات، اختلال الزمن السردي، تشظّي الذاكرة، وتصدّع -

 للوجود المعلّق.
  إبراز الآلیات السردیة التي تحُوّل السرد إلى ممارسة تعید مساءلة معنى الكینونة الإنسانیة في سیاق  -

  ھش ومأزوم.
  أنطولوجیا العطب والوجود المعلّق:  - 1

المفھومي النظري الذي ببناء الإطار  -أنطولوجیا العطب والوجود المعلّق - یعُنى ھذا العنصر
یؤسّس لمقاربة مفھومي العطب، والوجود المعلّق، بوصفھما مفھومین وجودیین یتجاوزان الدلالة النفسیة 
أو الاجتماعیة المباشرة. وینطلق المحور من مساءلة فلسفیة لأنطولوجیا العطب، كما تبلورت في الفلسفة 

د المعلّق باعتباره نمطًا كینونیًا ناتجًا عن اختلال العلاقة الوجودیة والظاھراتیة، ثم ینتقل إلى تحلیل الوجو
  بین الذات والعالم.
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  : أنطولوجیا العطب: من الفلسفة إلى النقد -1- 1
في البدایة لا بد من معرفة أنطولوجیا العطب بوصفھا إطارًا مفھومیًا یربط بین الفلسفة والنقد، 

الكینونة الإنسانیة، ینطلق البحث من مقاربات الفلسفة الوجودیة مركّزًا على تحلیل الانقطاع البنیوي في 
والظاھراتیة لتحدید طبیعة العطب كظاھرة كینونیة، قبل الانتقال إلى أفق نقدي یبیّن انعكاساتھا على 

  النصوص والممارسات الثقافیة والاجتماعیة.
في ھذه الدراسة بوصفھ مرادفًا  العطبلا یسُتعمل مفھوم  العطب بوصفھ حالة وجودیة: - 1-1- 1

للمرض أو الاضطراب النفسي، ولا باعتباره خللاً عرضیاً یصیب الذات من الخارج، بل یفُھم بوصفھ 
تمسّ كینونة الإنسان في عمقھا. فالعطب ھنا لا یدلّ على انحراف طارئ عن وضع سويّ  حالة أنطولوجیة

نساني نفسھا، یجعل الذات عاجزة عن تحقیق الانسجام سابق، وإنما على تصدّع داخلي في بنیة الوجود الإ
مع ذاتھا ومع العالم الذي توجد فیھ. وبھذا المعنى، یغدو العطب تعبیرًا عن خلل في العلاقة التأویلیة التي 

 .یقیمھا الإنسان مع وجوده، لا عن عارض نفسي قابل للعلاج أو التجاوز السریع
، في تحلیلھ للكائن الإنساني ھیدجرمارتن دي الذي بلوره یندرج ھذا التصوّر ضمن الأفق الوجوو

، ومُلقى في اه وجودًا منفتحًا، قلق، بل باعتباراثابت اسان بوصفھ ذاتاً مكتملة أو جوھرف الإنحیث لا یعُر
ومن  ،روعا غیر مضمون، ومھدّدا دائما بإمكان فقدان المعنىھنا یعیش وجوده بوصفھ مش فالكائن ،العالم
ق على العدم، حین كأحد تجلّیات ھذا الانفتاح القَلعن القاعدة، بل  العطب لا یظھر بوصفھ استثناء إنّ ثمّ، ف

 .)1(ااه أو تأویل نفسھ تأویلاً متماسكیعجز الوجود عن الإمساك بمعن
في ھذا السیاق، یتّخذ العطب بعده الوجودي حین یتحوّل القلق من حالة عارضة إلى بنیة كاشفة 

ر لا یرتبط بموضوع محدّد، بل یكشف للذات ھشاشتھا الجذریة، جفالقلق عند ھید ،نسانيلشرط الوجود الإ
ھنا عن تحمّل ھذا  وعندما یعجز الكائن ،ویضعھا وجھاً لوجھ أمام فراغ المعنى وعدم استقرار العالم

دّع الانكشاف أو تأویلھ في أفق مشروع وجودي أصیل، یتحوّل القلق إلى عطب، أي إلى حالة من التص
 .تجعل الوجود معطَّلاً أو منغلقًا على ذاتھ

حین یفقد توازنھ التأویلي،  ا لشرط الوجود الإنسانيانكشافا حادوعلیھ، یمكن فھم العطب بوصفھ 
الذات المعطوبة لیست مریضة بالضرورة، ووحین تتعطلّ قدرة الذات على الانخراط الأصیل في العالم. 

اناتھا الوجودیة وواقع عیشھا، فتغدو عاجزة عن الفعل، وعن الاختیار، لكنھا ذات تعیش انفصالاً بین إمك
وعن بناء علاقة ذات معنى مع الزمن والآخرین. ومن ھنا یتأسّس العطب كجزء من ھشاشة الكینونة 

 .الإنسانیة، لا كحالة طارئة یمكن فصلھا عن بنیة الوجود ذاتھ
تفضح وھم الاكتمال والاستقرار، وتبُرز الإنسان وبھذا المعنى یشكّل العطب حالة وجودیة كاشفة، 

س ھذا ویؤُس ،ا بین إمكان المعنى وإمكان السقوط في العدمھدّدًا دائمًا بالانكسار، ومشدودبوصفھ كائنًا م
ا یسمح بقراءة مظاھر الوجود المعلّق، والقلق، والتشظّي، صلب االأنطولوجي للعطب إطارا نظریالفھم 

  .ط إنساني عمیق، لا عن اضطرابات نفسیة معزولةبوصفھا تعبیرات عن شر
أساسًا في فقدان  العطب الوجوديتجلّى یالعطب وفقدان الانسجام مع الذات والعالم:  - 1-2- 1

الانسجام بین الذات ونفسھا من جھة، وبینھا وبین العالم من جھة أخرى، حیث تعیش الذات حالة من 
حالة لا یعود العالم فضاءً في ھذه الو ،نسجم مع تجربتھا المعیشةالتنافر الداخلي تجعل وعیھا بذاتھا غیر م

ویغدو الوجود  ، للسكن الوجودي، بل یخُتبر بوصفھ حیّزًا مفككًا، غریبًا، أو عدیم المعنىمألوفا أو قابلا
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یش بالشعور بالانفصال، بحیث تفقد الذات قدرتھا على التفاعل الطبیعي مع محیطھا، وتع الیومي مثقلا
 .اھا بوصفھ عبئا أو انقطاعوجود

 موریس میرلوكما بلورھا  )الظواھریة( یجد ھذا التصوّر أساسھ النظري في الفینومینولوجیاو
ت لا تنوجد في العالم أي أنّ الذا ،وجود مجسَّد، الذي یؤكّد أنّ الوجود الإنساني ھو في جوھره بونتي

 . فالجسد، عند میرلو)2(الزمان والمكان ا منخرطًا فيد، بل بوصفھا جسبوصفھا وعیا خالصا منفصلا
فإنّ أي  ومن ثمّ  ،ا نملكھ، بل ھو الوسیط الذي نعیش من خلالھ العالم ونمنحھ معناهبونتي، لیس موضوع

ا، بل یؤدّي إلى تفكّك التجربة أو بالمكان، لا ینُتج خللاً جزئیاختلال في العلاقة بالجسد، أو بالزمان، 
 .الوجودیة في كلیّتھا

الذات المعطوبة لا و، السكن الوجودي داخل العالمیفُھم العطب بوصفھ فقداناً للقدرة على  ذاوھك
- تستطیع أن تنغرس في عالمھا أو أن تتعامل معھ بوصفھ امتدادًا طبیعیاً لوجودھا، لأن العلاقة الجسدیة

الألیف، ویتحوّل إلى فضاء یفقد العالم طابعھ  الإدراكیة التي تمنح التجربة معناھا تكون قد تصدّعت. وھكذا
 .صامت أو معادٍ، لا یقدّم للذات إمكانات الفعل أو الإقامة، بل یضاعف شعورھا بالاغتراب

بونتي أنّ المعنى لا یمُنح من الخارج، بل یتشكّل داخل علاقة حیةّ بین الجسد والعالم،  ویرى میرلو
فالعطب ھنا لا یعني الألم النفسي أو  ،)3(لوحین تتعطلّ ھذه العلاقة، یدخل الوجود في حالة من الاختلا

الضیق الوجداني فحسب، بل یدلّ على انكسار التوافق العمیق بین الذات وعالمھا، أي على فقدان الانسجام 
ومن ثمّ یصبح الإنسان حاضرا في العالم جسدیا، لكنھ غائب  ،الذي یجعل الحیاة قابلة للعیش والفھم

 .ط أو التفاعل أو التأسیس لمعنى مستقرا، غیر قادر على الانخراوجودی
وعلیھ، یمكن القول إنّ العطب في ھذا المنظور الفینومینولوجي ھو فقدان للإقامة الوجودیة داخل 

إنّھ حالة یعیش فیھا الإنسان وجوده بوصفھ تجربة ھشّة،  ،العالم، لا مجرّد إحساس عابر بعدم الارتیاح
فكك العلاقة بین الذات والعالم، ویتحوّل الوجود إلى عبور قلَِق بلا منقطعة، ومفتقرة إلى التماسك، حیث تت

ا یسمح بقراءة مظاھر الاغتراب، سّس ھذا الفھم النظري للعطب إطارا تحلیلیویؤ ،استقرار أو أفق
  .والتشظّي، وفقدان المعنى، بوصفھا تعبیرات عن اختلال عمیق في بنیة التجربة الإنسانیة

  المفاھیم المتجاورة: تمییز العطب عن - 1-3- 1
یمُیَّز العطب عن المرض من حیث إن المرض یدُرَك ضمن أفق طبي  العطب والمرض: -

تشخیصي علاجي، یقوم على تحدید السبب العضوي أو النفسي وإمكانیة التدخل التقني بغیة الشفاء أو 
أمّا العطب  ،الجة الإجرائیةحالة قابلة للإحاطة العلمیة والمع فالمرض بھذا المعنى ،التخفیف من الأعراض

فلا یندرج ضمن ھذا الأفق التقني، لأنھ لا یقتصر على اختلال في وظائف الجسد أو النفس، بل یمسّ البنیة 
 .الوجودیة والأخلاقیة للذات الإنسانیة

طھ عبد الرحمن أن العطب یتجلىّ أساسًا في اختلال علاقة الإنسان بالمعنى والقیم، أي في  یبُینو
فضي إلى نوع من الانفصام ھذا الاختلال یو ،الصلة بین الذات ومرجعیتھا الأخلاقیة والروحیةفساد 

ا القیمي، حتى وإن بدا الجسد سلیما والعقل قادر الوجودي، حیث تفقد الذات انسجامھا الداخلي وتماسكھا
ي، ولا یمكن معالجتھ فإن العطب لا یخُتزل في أعراض قابلة للتشخیص الطب ومن ثمّ  ،على الأداء الوظیفي

 .)4(بأدوات علاجیة تقنیة فحسب، لأن جذوره تمتد إلى عمق التجربة الأخلاقیة والروحیة للإنسان
حالة مرضیة بالمعنى الطبي ا عن أزمة وجودیة ومعنویة، لا عن وبناءً علیھ، یصبح العطب تعبیر

فھو یكشف عن تصدّع في بنیة الإنسان القیمیة، وعن فقدان للاتصال بالمعنى الذي یمنح الوجود  ،الدقیق
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وبذلك تتكامل ھذه الرؤى في تأكید أن العطب یمثل أزمة وجودیة عمیقة، لا الإنساني توازنھ ووجھتھ. 
مجرد التدخل في الجسد أو لا  تعُالَج بالطب وحده، بل تتطلب إعادة بناء علاقة الإنسان بذاتھ ومعناه وقیمھ،

  .ا یتجاوز الفھم التقلیدي للمرضالمفھوم بعدًا فلسفیاً وإنسانیوھو ما یمنح  ،النفس
ا في وعي ، یترك أثرًا نفسیا مباشر  تحیل الصدمة إلى حدث عنیف محدّد زمنیاً العطب والصدمة: -

رة بوصفھا نقطة عاؤھا في الذاكا تعیینھا أو استدبلحظة تأسیسیة واضحة، یمكن غالب ھي مرتبطةو الفرد
 العطبم في المقابل یقد، رغم حدّتھا لا تختزل وحدھا التجربة الوجودیة التي تخلّفھاو، الانكسار الأولى

فالعطب لا یفُھم كحدث ، ا، وقد لا ترتبط بلحظة عنف واحدة قابلة للتحدیدبوصفھ حالة ممتدّة تتشكّل تدریجی
ومن ثمّ فإن الصدمة قد تكون سببًا  ،علاقة الذات بذاتھا وبالعالم بل كأثر وجودي متراكم یعید تشكیل

محتملاً للعطب، لكنھا لا تستنفده؛ إذ یتحوّل العطب إلى بنیة دائمة في الوعي، تتجلى في اضطراب الزمن، 
وتنسجم ھذه الرؤیة مع طرح كاثي كاروث،  .وتكسّر الذاكرة، وفقدان الإحساس بالاستمراریة الوجودیة

 ،استمراریتھ داخل الوعيتؤكد أن جوھر الصدمة لا یكمن في وقوع الحدث العنیف ذاتھ، بل في التي 
الحدث الصادم لا ینقضي بانقضاء زمنھ، بل یظل یعاود الظھور في الذاكرة والوعي على نحو قسري و

یتقاطع . وھنا )5(ومتكرر، ما یجعل الذات أسیرة زمن متشظٍ لا یستطیع استیعاب التجربة أو تجاوزھا
 .الصدمة مع العطب، حیث یغدو ھذا الأخیر نتیجة لتحوّل الصدمة إلى حالة وجودیة مستدامة مفھوم

ا الصدمة حدودھا الزمنیة لتغدو جزءیمكن القول إن العطب یمثل المرحلة التي تتجاوز فیھا   وعلیھ
ود العطب مجرد أثر نفسي، بل لا یع  مؤثرًا في علاقتھا بالزمن والذاكرة والمعنى. وبذلكومن بنیة الذات، 

  .یتحوّل إلى علامة على اختلال عمیق في الوجود الإنساني، یستعصي على الاحتواء أو التفسیر السریع
بالبنُى الاجتماعیة ، یرتبط الاغتراب الكلاسیكي، كما عند ماركس :العطب والاغتراب الكلاسیكي -

والاقتصادیة التي تفصل الإنسان عن نتاج عملھ، وعن ذاتھ بوصفھ كائناً منتجًا وفاعلاً داخل منظومة 
للتغییر عبر التحول  –نظریًا  –یكون الاغتراب نتاجًا لشروط خارجیة قابلة  وھكذارأسمالیة قھریة. 

ا الإطار البنیوي لیطال علاقة الذات بذاتھا، یتجاوز ھذ العطبغیر أن مفھوم  .الاجتماعي أو الاقتصادي
حیث لا یعود الاغتراب محصورًا في انفصال الإنسان عن العمل أو المجتمع، بل یتحوّل إلى اختلال 
داخلي یمسّ الوعي والھویة والمعنى. فالعطب لا ینتج فقط عن القھر الخارجي، بل یتشكّل أیضًا من 

 .تماھي مع نفسھا أو فھم موقعھا الوجوديتصدّع داخلي یجعل الذات عاجزة عن ال
لم یعد اجتماعیاً فحسب،  الاغتراب المعاصرویعزّز علي حرب ھذا التحوّل المفھومي حین یؤكد أن 

الذات الحدیثة وفق ھذا ف ،)6( حیث تغترب الذات داخل خطابھا وھویتھا، معرفیًا ووجودیاًبل أصبح 
تغترب داخل خطابھا الخاص، وتفقد انسجامھا مع اللغة التي التصور، لا تغترب عن المجتمع فقط، بل 

تعُرّف بھا نفسھا ومع الھویة التي تنتجھا. وھكذا، یتحوّل الاغتراب إلى حالة داخلیة تتخلل الوعي ذاتھ، 
   .وتعید إنتاج العطب باستمرار

من مستوى ، حیث تنتقل الأزمة وبذلك، یمكن القول إن العطب یمثل صیغة متقدمة من الاغتراب
بتغییر الشروط الاجتماعیة وحدھا، بل  ھ اغتراب لا یحلإن ،نى الخارجیة إلى عمق التجربة الذاتیةالب

یتطلب مساءلة جذریة لعلاقة الذات بالمعرفة والھویة والمعنى، وھو ما یمنحھ بعدًا وجودیًا یتجاوز 
  .التصورات الكلاسیكیة للاغتراب
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   :للعطب الوجودي االوجود المعلقّ بوصفھ تجلّی -2- 1

إلى حالة بینیة تعیشھا الذات حین تفقد قدرتھا على الانتماء الكامل إلى  الوجود المعلّقیحیل مفھوم 
الحیاة، دون أن تبلغ في الوقت ذاتھ حدّ الفناء أو العدم. فھو وجود یتأرجح بین الحضور والغیاب، وبین 

لا  قفي ھذا السیا، والعطب الوجوديالرغبة في الاستمرار والعجز عن الفعل، ما یجعلھ أحد أبرز تجلّیات 
یظھر العطب بوصفھ خللاً عابرًا أو أزمة مؤقتة، بل كحالة بنیویة تعید تشكیل علاقة الذات بالزمن 

ویغدو الوجود المعلّق تعبیرًا عن انسداد الأفق الوجودي، حیث تتعطلّ إمكانات  ،والمعنى والذات نفسھا
التصدّع الذي یصیب الكینونة الفعل والتجاوز، وتخُتزل الحیاة في حالة انتظار دائم، بما یكشف عمق 

  .الإنسانیة
إلى حالة وجودیة مُعلَّقة  الوجود البینيیحُیل مفھوم  الوجود البیني: بین الحیاة والموت:- 2-1- 1

تعیشھا الذات على تخوم متعارضة، حیث لا تستقر كلیًا في الحیاة ولا تنتمي تمامًا إلى الموت، بل تظل 
في ھذا وعالقة في فضاء وسیط تتداخل فیھ أقطاب الحضور والغیاب، الفعل والانتظار، المعنى والفراغ. 

ا، إذ یعجز الوعي كیانا مادیا، غیر أنّ حضوره یظل ناقصود یكون الجسد حاضرًا بوصفھ النمط من الوج
لا   عن الانخراط الفعلي في العالم، وتفشل الذات في تحویل وجودھا إلى مشروع ذي معنى. وبھذا المعنى

لة، مشوبة بالعجز عن الفعل والاختیار، وكأن تعاش الحیاة بوصفھا امتلاء أو تحققا، بل بوصفھا حالة مؤج
 .ون أن تكون حیّة بالمعنى الوجودي الكاملالذات موجودة د

ا لھذا الوجود المعلّق، حیث یربط الوجود بحالة دائمة من تصورا عمیق موریس بلانشوم یقدو
من أشكال الحضور   یقود إلى اكتمال أو خلاص، بل یعید إنتاج ذاتھ بوصفھ شكلا، انتظار لاالانتظار
المعنى من خلال الفعل، ولا تتجسّد في قرار حاسم، وإنما  فالذات في منظور بلانشو، لا تبلغ ،)7(الناقص

تظل في حالة توتّر مستمر بین أن تكون وأن لا تكون. ھنا لا یتكامل الوعي مع التجربة، ولا یتحول الزمن 
 .خ الإحساس بالجمود والانفصال عن الحیاة، یرسأفق للتحقق، بل یصبح زمناً دائریا، معطَّلاإلى 

ا، بل حالة نفسیة عابرة أو ضعفاً فردی دلا یفھم الوجود البیني بوصفھ مجر ومن ھذا المنطلق،
إنھّ وجود یعُاش على تخوم الموت دون أن ، اختلالاً جذریًا في العلاقة بین الذات والزمن والوجودبوصفھ 

أیضا لا مامًا، لكنھا فالذات لا تغیب ت ،یكتمل فیھ الموت، وعلى حافة الحیاة دون أن یتحقق فیھا المعنى
 .، لتغدو حیاتھا تجربة نصفیة، أو حیاة في حالة احتضار رمزي دائمتحضر حضورا مكتملا

في التجربة الإنسانیة الحدیثة،  الوجودي البنیة العمیقة للعطبوعلیھ، یكشف الوجود البیني عن 
فعل والاستسلام حیث تتشكّل الذات داخل مساحة رمادیة لا تحسم انتماءھا، وتظل منقسمة بین الرغبة في ال

للانتظار، وبین التوق إلى المعنى والعجز عن الإمساك بھ. وھكذا یغدو ھذا الوجود تعبیرًا عن ھشاشة 
الإنسان المعاصر، وعن انفصام تجربتھ الوجودیة، حیث لا یعود الموت نقیضًا للحیاة، بل یصبح شكلاً 

لة  .خفیاً من أشكالھا المؤجَّ
یتجلّى الوجود المعلّق للذات داخل ما یسُمّیھ مارك أوجیھ  الانتماء:اللامكان وفقدان  - 2-2- 1

وھو فضاء لا یمنح الإنسان شعور الانتماء أو الاستقرار، ولا یتیح لھ تأسیس علاقة حمیمة مع  ،للامكانابـ
ھو فضاء عابر لا ینُتج ھویة، ولا یصنع ذاكرة جماعیة أو فردیة، بل  محیطھ. فاللامكان، بحسب أوجیھ

یقوم على العبور والاستھلاك والمرور المؤقّت، ما یجعل التجربة الإنسانیة فیھ تجربة منقوصة ومفصولة 
ا للذات، بل یتحوّل إلى فضاء لا یعود المكان إطارا حاضن . وفي ھذا السیاق)8(عن جذورھا الوجودیة

 .نىمحاید أو بارد، تمُحى فیھ العلامات الدالّة على الانتماء والتاریخ والمع
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ا ومعلّقا، بل وجودداخل فضاء اللامكان لا یعني حضورا فعلیإنّ حضور الذات  ا، حیث تنفصل ا ھشًّ
العلاقة بین الإنسان والمكان عن بعدھا التأسیسي. فالفضاء المادي، الذي من المفترض أن یكون منطلقاً 

لشعور بالاقتلاع واللااستقرار. لبناء الھویة وتشكیل الذاكرة، یتحوّل إلى مجال عبور دائم، یعید إنتاج ا
ا فحسب، بل كحالة وجودیة تتّسم بالتذبذب مكان بوصفھ موقعا جغرافیلا یعیش الإنسان اللا وبھذا المعنى

 .بین الانتماء والفقدان، وبین الحضور الفیزیائي والغیاب الرمزي
عن سیاقھ الزمني قصي الفرد الإحساس بالغربة الداخلیة، إذ ی قویرى أوجیھ أن اللامكان یعم

ا للمستقبل. فالذات ھنا لا تصل بالماضي ولا یفتح أفقاً واضحوالتاریخي، ویضعھ في حاضر متشظٍّ لا ی
تمتلك سردیة متماسكة لوجودھا، ولا تجد في الفضاء المحیط ما یدعم استمراریتھا أو یمنحھا شعور 

لمكان، بل بسبب فقدان العلاقة الدلالیة مع یتعزّز العطب الوجودي، لیس فقط نتیجة فقدان ا الرسوخ. وھكذا
 .)9(الزمن والذاكرة

ا لفقدان الانتماء في التجربة الإنسانیة المعاصرة، حیث تتحوّل وعلیھ، یصبح اللامكان تجسیدا رمزی
الحیاة إلى سلسلة من العبور المتواصل دون إقامة، ومن الحضور دون تجذّر. فالذات تعیش حالة انتظار 

للتآكل والتشظّي. ومن ھنا،  ادرة على الاستقرار أو الحسم الوجودي، ما یجعل ھویتھا عرضةدائم، غیر ق
د فضاء حدیث أنتجتھ التحوّلات الاجتماعیة، بل بنیة وجودیة تعكس عمق الأزمة التي لا یعد اللامكان مجر

د إلى تجربة بلا ل الوجون المكان مع فقدان المعنى، ویتحویعیشھا الإنسان المعاصر، حیث یتقاطع فقدا
  .جذور، معلّقة بین الھویة واللاھویة، وبین الحضور والاغتراب

الوجود اختلال العلاقة بالزمن أحد أبرز تجلّیات  یُعد: الزمن الموقوف وتعلیق السیرورة - 2-3- 1
ففي ، حیث تتحوّل تجربة الذات إلى حاضر ممتدّ ومغلق على ذاتھ، لا یفضي إلى تحوّل أو تقدّم. المعلّق

ھذا النمط من الوجود، لا تعود الخبرات والأحداث قادرة على تشكیل مسار زمني ذي معنى، بل تتراكم 
اللحظات دون أن تنتظم في سیرورة واضحة، فتغدو الحیاة سلسلة من التكرار، ویخُتزل الزمن في آنٍ 

 .راھن لا یتصل بماضٍ مُستثمر ولا بمستقبل متخیَّل
ل عبر ذاتھ بوصفھ معطىً فیزیائیا، بل یتشك زمن الإنساني لا یدُرك فيأنّ ال بول ریكوریؤكّد و

، إذ یمنح السرد الخبرة الإنسانیة معناھا من خلال تنظیمھا في تسلسل یربط بین الماضي والحاضر السرد
د تعاقب لحظي إلى تجربة مفھومة، ویجعل الذات قادرة لسرد ھو الذي یحوّل الزمن من مجروالمستقبل. فا

غیر أنّ تعطلّ ھذه السردیة، أو فقدان القدرة على بناء حكایة  ،إدراك ذاتھا ككائن یمتدّ عبر الزمنعلى 
للذات، یؤدّي إلى تجمّد الزمن، حیث تفقد الأحداث دلالتھا، ویغدو الحاضر لحظة معزولة تُعاد باستمرار 

 .)10(دون تطور
عن تحویل تجربتھا إلى مشروع ا عن عجز الذات یصبح الزمن الموقوف تعبیر في ھذا السیاق،

ا لا تستطیع أن تستثمر ماضیھا ولا أن تؤسّس أفقاً لمستقبلھا، لأن فالذات التي لا تملك سرد ،وجودي
وبدل أن یكون الزمن مجالاً للفعل والتغییر، یتحوّل إلى ، علاقتھا بالزمن تبقى علاقة سطحیة ومبتورة

ور، لا یعود الحاضر لحظة عب وھكذا ،لجمود واللاجدوىعبء ثقیل، أو إلى فراغ ممتد یعمق الإحساس با
 .حتجز فیھا الوعي دون أفق للخروجبل یصبح نقطة توقّف دائمة، ی

، حیث تفقد الحیاة انسجامھا تعلیق السیرورة الزمنیةیتجلّى العطب الوجودي في صورة  ومن ثمّ 
عجز عن بناء معنى متماسك لوجوده، الداخلي واتساقھا السردي. فالإنسان، في ظل ھذا الزمن المجمّد، ی

لأن الزمن الذي یمنح التجربة وحدتھا لم یعد یعمل بوصفھ رابطًا، بل بوصفھ قطیعة مستمرة. وبھذا 
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المعنى، یتحوّل الزمن إلى فضاء مغلق داخل تجربة الوجود المعلّق، تشُلّ فیھ القدرة على الفعل، ویغیب 
  .، یعكس عمق الأزمة الوجودیة التي تعیشھا الذات المعاصرةالمعنى، وتخُتزل الحیاة في حاضر بلا أفق

في ظلّ تعلیق الزمن واختلال العلاقة بالمكان، تدخل الھویة في  :الھویة غیر المكتملة - 2-4- 1
، أي ھویة عاجزة عن التبلور في صورة سردیة متماسكة تمنح الذات ھویة غیر مكتملةحالة تفكّك تجعلھا 

والاتساق. فالذات، في ھذا السیاق، لا تستطیع أن تعُرّف نفسھا بوصفھا كینونة ممتدّة شعور الاستمراریة 
لة أو ناقصة، تتشكّل وتتفكّك  عبر الزمن، بل تغدو محكومة بلحظات منفصلة، وھو ما یجعل ھویتھا مؤجَّ

 .كسارلا تعُاش الھویة باعتبارھا معطىً ثابتًا، بل كحالة ھشّة قابلة للان في آن واحد. وھكذا
الھویة یھ ى التطابق الثابت، بل على ما یسمبنى علأن الھویة الإنسانیة لا ت بول ریكورد ؤكویُ 
ل عبر قدرة الذات على سرد حیاتھا وربط أحداثھا في قصة تمنحھا معنى. ، أي تلك التي تتشكالسردیة

لیھ وما أصبحت علیھ وما فالسرد ھو الوسیط الذي یسمح للذات بأن تفھم نفسھا، وأن توفقّ بین ما كانت ع
ي بالضرورة إلى مّد الزمن أو تفكّك التجربة، یؤدتطمح أن تكونھ. غیر أنّ تعطلّ السرد، سواء بسبب تج

 .)11(تعطلّ الھویة نفسھا، إذ تفقد الذات قدرتھا على تأویل ذاتھا وفھم مسارھا الوجودي
لاختلال العلاقة بالسرد، حیث تعجز وفي ھذا الإطار، تصبح الھویة غیر المكتملة نتیجة مباشرة 

الذات عن دمج الماضي في الحاضر، أو عن استشراف المستقبل بوصفھ امتدادًا ممكنًا للذات. وبدل أن 
تكون الھویة مشروعًا متحوّلاً، تتحوّل إلى حالة من التشتّت، یتنازعھا التكرار والانقطاع، والثبات 

فقد ھویتھا بالكامل، لكنھا تعیشھا بوصفھا سؤالاً مفتوحًا غیر قابل الظاھري والانھیار الداخلي. فالذات لا ت
 .للحسم

ا فحسب، بل یضرب علاقتھا یمسّ الھویة بوصفھا تمثّلاً ذاتیویظُھر ریكور أنّ ھذا التصدّع لا 
بالعالم وبالآخرین، إذ لا یمكن للذات أن تنخرط في علاقات ذات معنى دون سردیة تمنحھا موقعًا داخل 

یتجلىّ الوجود المعلّق كأحد أبرز أشكال ھذه الھویة المتصدّعة، حیث  والفضاء الاجتماعي. ومن ھنا الزمن
ا تعیش بین الأقطاب دون قدرة الانتماء، وعجز السرد، لتنتج ذاتتتشابك مظاھر تعلیق الزمن، واضطراب 

 .)12(على التوحید أو الحسم
فھا التعبیر الأعمق عن العطب الوجودي، حیث وعلیھ، یمكن النظر إلى الھویة غیر المكتملة بوص

تفقد الذات انسجامھا الداخلي، وتصبح تجربتھا معلّقة بین ما ھو كائن وما كان یمكن أن یكون. ویؤُسّس 
ھذا الفھم النظري، المستند إلى تصور ریكور للھویة السردیة، قاعدة صلبة للتحلیل التطبیقي في العناصر 

لجسد، أو في وعي الشخصیة المأزوم، أو في علاقتھا المرتبكة بالزمن والمكان، اللاحقة، سواء في تمثلّ ا
   .بما یسمح بكشف البنیة العمیقة للأزمة الوجودیة التي تحكم مسارھا

    :تمثلاّت العطب الوجودي في بناء الشخصیة - 2
في بناء الشخصیة بوصفھ اختلالاً عمیقًا في علاقتھا بذاتھا وبالعالم من  العطب الوجوديیتمظھر 

فالشخصیة المعطوبة لا تبُنى على انسجام داخلي، بل على توترّ دائم بین الرغبة في المعنى  حولھا،
واستحالتھ، ویظھر ھذا العطب عبر سمات مثل التصدّع النفسي، والاغتراب، وتعلیق الفعل والاختیار، 

  .یغدو بناء الشخصیة مجالاً كاشفًا لأزمة الوجود وتحوّلاتھا داخل التجربة الإنسانیة وبذلك
  الشخصیة بوصفھا كینونة معطوبة:  -1- 2

على بناء شخصیة مركزیة تتجسّد فیھا أزمة الوجود الإنساني في  -شبھ میت -یقوم النص السردي  
ا فاعلة أو الفتاح منیر في النص بوصفھا ذات أقصى صورھا، حیث لا تبنى شخصیة البطل عصام عبد
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ا في تشكیل داخل، ویغدو العطب الوجودي مكونا بنیویواعیة بذاتھا، بل كینونة مأزومة تتآكل من ال
الشخصیة ومسارھا السردي داخل النص، ویتجلّى ھذا العطب عبر ثلاث مستویات متداخلة: الكینونة، 

  والجسد، والوعي.
 الشخصیة في حالة وجودیة ملتبسة، لا تنتميتقُدَّم  -شبه میت - منذ العنوان  تفكّك الھویة: - 1-1- 2

كلیا إلى الحیاة ولا إلى الموت، وھذا الالتباس ینعكس على وعي الشخصیة بذاتھا، إذ نلاحظ غیاب تعریف 
یة ثابت للذات، وتحوّل الشخصیة إلى شاھد على نفسھا بدل أن تكون فاعلاً فیھا، ویتجلىّ تفكّك الھو

، فالھویة ھنا لا تعرف بالاسم أو الدور الاجتماعي، بل )13(بوضوح في قولھ: "اعتاد أن یكون شبھ میت"
"لقد كان  بحالة وجودیة ناقصة، أقرب إلى المحو، كما یبلغ ھذا التفكك ذروتھ في لحظة اكتشاف الجثة:

تنشطر الذات إلى: ذات ترى، ، حیث )14(بل إنھ ھو عصام عبد الفتاح منیر، نائم نیمتھ الأخیرة"… ھو
 عن نفسها. وذات مرئیة، في مشھد یجُسّد انفصال الأنا

مشروع یمنح وجودھا معنى أو تفتقر الشخصیة إلى أي  غیاب المشروع الوجودي: - 1-2- 2
ا، فحیاتھا قبل القدرة كانت قائمة على: العمل القسري، والقبول المھین، والاستمرار الآلي، یقول اتجاھ

. وھذا )15(لم یكن لمثلھ أن یغیر ترتیب حیاتھ فكل صفحاتھا تبدو أنھا ثابتة ما دام على قید الحیاة " السارد:"
عصام إلى بطل منقذ، بل  ا، بل جمود وجودي، وحتى بعد اكتشاف الحقیقة، لا یتحوّلاستقرار الثبات لیس
ا، وبذلك یغیب المشروع الوجودي كلی .)16(ا عن الفعل: "المشكلة أنھ لا یستطیع فعل شيء"یظل عاجز

 وتتحوّل المعرفة نفسھا إلى عبء إضافي.
یتمظھر الانفصال الوجودي بوضوح في العلاقة المختلة  الانفصال عن الذات أو الجسد: - 1-3- 2

بین عصام وجسده، حیث یفقد السیطرة علیھ تدریجیًا: لا یستطیع الإمساك بالأشیاء، ولا یشعر بالجوع أو 
تدخل بین أصابعھ ویخرجھ منھا دون … ویخترق الأبواب والجدران، "لم یكن بقدرتھ أن یحملھ التعب،

، ھذا الانفصال یرمز إلى تشیيء الذات وتحول الجسد إلى كیان غریب لا یخضع )17(أثر عالق علیھا"
  للإرادة، وھو تمھید سردي لاكتشاف موتھ الفعلي.

   الجسد بوصفھ علامة عطب: -2- 2
لرولا حسینات بوصفھ علامة دالّة على العطب الوجودي شبھ میت  في روایةیحضر الجسد 

والنفسي الذي تعانیھ الشخصیات. فھو لا یقُدَّم كجسد حيّ فاعل، بل ككیان مُنھك یحمل آثار القھر 
ویتحوّل الجسد إلى مرآة تعكس أزمة الذات ووعیھا المأزوم، حیث یتجسّد العجز والانكسار في  ،والخذلان

ا للتعبیر عنھا. ویكشف ھذا التصویر ل علیھا آلام لا تجد منفذًا لغویكما یغدو مساحة صامتة تسُجَّ  ،یلھتفاص
وبذلك یصبح الجسد في الروایة لغة  ،عن علاقة مأزومة بین الذات وجسدھا، قوامھا النفور والاغتراب

ة في البنیة الدلالیة ویؤكد حضوره بوصفھ علامة عطب مركزی ،بدیلة تفضح عمق المعاناة الإنسانیة
  .للنص

ا : یقُدَّم جسد عصام منذ البدایة بوصفھ جسدمنزوع الحیویةالجسد المنھك / المحاید /  - 2-1- 2
ا: " نحیل جدا لدرجة المرض، ببشرة مائلة لصفرة دائمة... وجھھ الذي تبین عظام الوجنتین مستنزف

البقاء، ونظارة طبیة سمیكة، وشعر  والصدغین، بفم مليء بالأسنان التي أعلنت عدم قدرتھا على
جسد  إنھ ، الجسد ھنا لا یحمل طاقة، ولا یعكس رغبة، ولا یؤدي وظیفة رمزیة إیجابیة،)18(أصلع..."
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، بل معطوبا رمزیا، وكأنھ كان مھیأًّ للموت محاید تجاه العالم والفعل، لا یمتلك طاقة المشاركة أو المقاومة
 قبل حدوثھ.
بعد الموت لا یعود الجسد سوى شاھد على الجریمة،  إلى عبء أو شاھد:تحوّل الجسد  - 1- 2-2

الدماء على … "أزرق تمامًا ودلیل على العطب الوجودي الأقصى مشھد رؤیة الجسد المسجّى:
، لا یسُتخدم لإثارة الرعب بقدر ما یسُتخدم لإعلان الحقیقة: الجسد لم یكن یومًا مأوى للحیاة، )19(السریر"

إلى علامة على ضیاع  )20(ھاكھا. كما یتحول غیاب الجسد لاحقاً " لقد كان قبره فارغا"بل ساحة لانت
 العدالة، واستمرار العطب حتى بعد الموت.

  الوعي المأزوم: -3- 2
سردیاً یكشف عن أزمة الوعي الإنساني في ظل واقع خانق تتشابك فیھ فضاء  روایة شبھ میتتعُدّ 

فالشخصیات في الروایة لا تعیش الموت بمعناه  ،الاجتماعیة والوجودیةالعزلة النفسیة مع الضغوط 
الفیزیائي، بل تعاني حالة بینیة من التعطلّ والاغتراب، تجعلھا معلّقة بین الحیاة والموت، وھو ما یجُسّد 

یتجلّى ھذا الوعي من خلال إدراك الشخصیات الحاد لذواتھا المھشّمة، ، والوعي المأزومبوضوح مفھوم 
وعجزھا عن التكیّف مع واقع لا یتیح لھا تحقیق الانسجام أو المعنى. فالوعي ھنا لیس أداة للفھم بقدر ما 
ھو مصدر للألم، إذ یتحوّل إلى عبء یفاقم الشعور بالاختناق واللاجدوى. وتبرز الأزمة في التناقض بین 

 .لاخ عنھاالرغبة في الحیاة والقدرة على ممارستھا، وبین الوعي بالذات والانس
وتعكس الكاتبة عبر ھذا الوعي المأزوم صورة إنسان معاصر مثقل بالھزائم الداخلیة، حیث یتداخل 

ومن ثم یصبح الوعي  ،النفسي بالاجتماعي، والذاتي بالوجودي، لتشكّل جمیعھا حالة من التمزق الداخلي
ا سانیة، ویمنح النص بعدا تأملیعاناة الإنا في الروایة، یكشف عن عمق المالمأزوم محورا دلالیا أساسی

، حیث بط الوعي المأزوم بالشخصیة الرئیسة تحدیدًاتر، وییتجاوز الحدث إلى مساءلة معنى الوجود ذاتھ
 یتجسد في حالتي:

والحقیقة "بماذا  وعي عصام مأزوم منذ البدایة، یتأرجح بین الجنون، والغیب، التردّد: - 3-1- 2
 - ، ھذا السؤال المتكرر یعكس عجز الوعي عن الإمساك بتفسیر )21(یمكن أن یفسر ما یحصل معھ؟"

یتجسد الانكسار في الصمت الطویل، والخوف المستمر، والشعور بالدونیة، " ألھذه والانكسار الداخلي 
، إنھا ذروة التحقیر الذاتي، حیث یتماھى وعي الشخصیة مع نظرة )22(الدرجة لم یعد مھمًا؟ أھو حشرة؟"

 الآخر المھینة.
یفقد عصام یقینھ بكل شيء بإنسانیتھ، وبقدرتھ، وبجدوى الصراخ أو  فقدان الیقین: - 3-2- 2

، وھنا یبلغ العطب الوجودي منتھاه، وعي یرى )23(الشھادة، " أي أخرق ھو حتى صرخاتھ لن تسُمع"
سدیاً، یمثّل عصام نموذجًا لشخصیة معطوبة كینونیاً، ومُفرغة ج الحقیقة كاملة لكنھ محروم من الفعل.

إن العطب الوجودي في النص لیس نتیجة الموت، بل سببًا لھ، ویظل فاعلاً حتى بعد  ومأزومة وعیاً.
 تحوّل الشخصیة إلى روح، ما یجعل النص إدانة عمیقة لعالم یقتل الإنسان قبل أن یمیتھ.

  الزمن والذاكرة كفضاءین للتعلیق الوجودي: - 3
لا یتعامل النص الروائي مع الزمن والذاكرة بوصفھما عنصرین سردیین محایدین، بل یحولھما إلى 
فضاءین وجودیین معطوبین، یتم داخلھما تعلیق معنى الحیاة، وتفریغ الفعل الإنساني من جدواه، فالزمن لا 

لتعطیل المزدوج، تتحول یسیر إلى الأمام، والذاكرة لا تنُقذ، بل تعید إنتاج الألم، و من خلال ھذا ا
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الشخصیة الرئیسة (عصام) إلى كائن معلق بین الحیاة والموت، بین الحضور والغیاب، أي إلى ما یمكن 
 تسمیتھ بـالوجود الشَّبَحي.

   الزمن المعطوب: -1- 3

، حیث تتقطّع تجربة الإنسان تعطلّ سیر الأحداث الطبیعیة للوجودحالة من  الزمن المعطوبیمثلّ 
بین الماضي والحاضر والمستقبل. في ھذا الزمن، تتشظى الذكریات وتتراجع القدرة على الفعل والتحقق، 
فتتداخل الأزمة النفسیة بالواقع الاجتماعي، ویصبح الفرد عاجزًا عن مواجھة مسار حیاتھ بشكل متكامل. 

، وفي فقدان الانسجام بین الخبرة الفردیة جودي للشخصیةالاضطراب النفسي والوویتجلّى ھذا العطب في 
، ینعكس في مرآة للعطب الوجوديوالزمن التاریخي المحیط بھا. ومن ثم، یتحوّل الزمن المعطوب إلى 

  .تكوین الھویة وتجربة الإنسان الوجودیة، ویؤكّد ھشاشة العلاقة بین الذات والوجود
الروایة لا یتطور تصاعدیًا، بل یدور في حلقة  مغلقة، الزمن في  :زمن دائري أو متوقف- 1-1- 3

فالأحداث الجوھریة؛ مشاھدة الجرائم، العجز عن الفعل، الخوف، الصمت تتكرر یومیًا لمدة ثلاثة أشھر 
دون أي تحوّل حاسم، ھذه التكراریة تفرغ الزمن من بعده التاریخي وتحولھ إلى حاضر ممتد بلا أفق، 

، ھذا التكرار لا یصنع خبرة، بل ینتج )24(ودون أن یراه أحد"… طیلة ثلاثة شھور"یشاھد المشھد كل یوم 
ا فعلیًا داخل الزمن، وكأن الزمن نفسھ فقد تتعلم، ولا تتغیر، ولا تتخذ قرارا؛ فالشخصیة لا وجودی شللا

  .قدرتھ على الدفع
في السرد التقلیدي، یقود الزمن الشخصیة نحو مصیر ما، أما  غیاب التطور أو المصیر: -1-2- 3

لا یؤدي وظیفتھ النھائیة، إذ نكتشف  –الذي یفُترض أن یكون نھایة  –حتى الموت  ھنا فإن المصیر معلّق،
أن عصام میت منذ البدایة، ومع ذلك یواصل الوجود والمشاھدة وھكذا، یصبح الزمن مفارقة سردیة، لا 

إنھ زمن ما بعد الحدث، أو زمن العیش بعد  ولا یمنح معنى للتقدم،، ولا یسمح بالانتھاء ،صیقود إلى الخلا
  .الفناء

الحاضر في الروایة لیس لحظة آنیة، بل ظلّ فقدٍ سابق، لأن  ا للفقد:الحاضر بوصفھ امتداد - 1-3- 3
حتى ، الاعتراف الوجوديفقد القدرة وفقد ، وعصام لا یعیش حاضرًا حیاً، بل یعیش آثار فقد الجسد

لا تنُتج قطیعة مع الماضي، بل تعید  )25(لحظات وعیھ بما یحدث " لقد عرف أنھ قتل منذ ثلاثة أشھر"
  .الحاضر ھنا ذاكرة مؤلمة متجسدة لا زمنًا فعلیًا، وتكریسھ

  الذاكرة لا بوصفھا استرجاعًا بل جرحًا: -2- 3
 ،نزف داخلي یخلّف أثره على الذات تتحوّل إلى الذاكرة ھنا لا تقتصر على استرجاع الأحداث، بل

ھي جرح مستمر یذكّر الفرد بما فقد، وما لم یحُلّ بعد، فتختلط الحاضر بالماضي المؤلم، یتجلّى أثر ھذا 
وبذلك تصبح الذاكرة  بطریقة غیر متجانسة، الإنسانیة كیل الھویة وإعادة صیاغة التجربةتشالجرح في 

  بین ما كان وما ھو كائن، ولیس مجرد سجل للأحداث الماضیة. حقل مواجھة وجودي
في كثیر من السردیات، تمثل الذاكرة أداة للنجاة أو إعادة البناء،  ا:الذاكرة لیست خلاص -2-1- 3

لا یمنحھ القوة، ولا یساعده  لكن في ھذا النص، الذاكرة تعمل عكس ذلك تمامً، فاستدعاء عصام لما شاھده
بل یعمّق إحساسھ بالھشاشة واللعنة، " ما الذي علیھ أن یفعلھ؟ المشكلة ، یحرره من العجز لا، وعلى الفعل

  .، الذاكرة ھنا لیست فعلاً إرادیًا، بل عبء مفروض)26(أنھ لا یستطیع فعل شيء"
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ولھذا  كل استعادة للحدث الإجرامي ھي إعادة عیش للصدمة الذاكرة كإعادة إنتاج للعطب: -2- 3-2
عصام یتذكر لكنھ لا یصُدّق، ، فشھادة بلا اعتراف، وسجل للجرح المفتوح، تعمل كـآلیة تعذیبفإن الذاكرة 

 .إنھا ذاكرة منزوعة الجدوى الأخلاقیة، ویرى لكنھ لا یرُى
، لا یستدعي عصام ذاكرتھ بإرادتھ؛ الذاكرة تفرض نفسھا علیھ ھیمنة الاستدعاء القسري: - 2-3- 3

وھذا الاستدعاء القسري یحولھ إلى شاھد أبدي، ، البیت، وحتى بعد موتھفي العمل، وفي الطریق، وفي 
  .وھي أقسى أشكال الوجود أن ترى ولا تستطیع التدخل

   العلاقة بین الزمن والعطب: -3- 3

بوضوح في اختلال سیر الزمن وتفكّكھ إلى شظایا غیر متصلة من  العطب الوجوديیتجلىّ 
فبدل أن یشكّل الزمن إطارًا حاضنًا للخبرة الإنسانیة ومسارًا للتحوّل  ،الماضي والحاضر والمستقبل

والتطوّر، یغدو فضاءً للتوقّف والانكسار، تتعطلّ فیھ إمكانات الفعل والتجاوز. وتنعكس ھذه الحالة مباشرة 
 ،على الوعي والتجربة الوجودیة، حیث یتكثّف الشعور بالضیاع والتمزّق بوصفھ سمة ملازمة للوجود

علامة دالةّ على عمق العطب الوجودي، ومؤشرًا ملموسًا على تجربة  الزمن المعطوبومن ثمّ یصبح 
  .الانكسار النفسي والفكري التي تعیشھا الذات

العطب الأساسي في الروایة لیس الجریمة فقط، بل  تعلیق الزمن یساوي تعلیق الوجود: -3-1- 3
لا ، ولا اعتراف، ولا فعل، ویعُلّق الوجود الإنساني، فلا قرارتعلیق الزمن نفسھ، وعندما یعُلّق الزمن، 

  نھایة، وھذا ما یفسر تحوّل عصام إلى "شبھ میت".
جمیع الشخصیات الأساسیة (عصام، بھیة، عطا الله) الشخصیات خارج التاریخ الفاعل:  -3-2- 3

ئق مزورة والعدالة غائبة، إنھم الوثا، والجثث تختفي، وفالجرائم لا تسُجّل تعیش خارج التاریخ الأخلاقي،
  .كائنات تعمل في منطقة مظلمة خارج الزمن القانوني والإنساني

لا یصف عصام جسدیًا فقط، بل وجودیاً،  -شبھ میت-مصطلح  شبھ میت كحالة وجودیة: - 3-3- 3
یرى الذي  وھو بذلك یمثل الإنسان المعاصر المعطوب، واعٍ بلا سلطة،، وحاضر بلا أثر، حي بلا جسد

  .الفساد، ویعرف الحقیقة، لكنھ عاجز عن تغییرھا
أن الزمن والذاكرة في الروایة لیسا عنصرین سردیین، بل بنیتین  من خلال ما سبق یظھر

وجودیتین تنُتجان العطب، وتحوّلان الإنسان إلى شاھد بلا فاعلیة؛ فالزمن المتوقف یفرغ الحیاة من 
یعیش خارج  -شبھ میت -، وفي التقاء الاثنین یتشكل كائن معناھا، والذاكرة الجریحة تمنع الخلاص

  .التاریخ، لكنھ یحمل عبء الحقیقة
  السرد بوصفھ ممارسة أنطولوجیة للعطب: - 4

السرد بوصفھ ممارسة أنطولوجیة للعطب یتجاوز كونھ مجرد وسیلة لنقل الأحداث، لیصبح أداة 
ظي الأحداث وتجزئة الزمن، یكشف السرد عن لاستكشاف التدھور الداخلي للوجود البشري. من خلال تش

عجز الشخصیات وفراغھم الوجودي، مما یعكس حالة من الانھیار الروحي والنفسي، الروایة، عبر ھذه 
الممارسة السردیة، تصبح مساحة لإظھار العطب الوجودي الذي یحاصر الفرد في عالم فاقد للمعنى، إنھا 

 ل المعنى.تمرّد على التماسك وتأكید لعدم اكتما
  بنیة سردیة مأزومة: -1- 4

، تعطلّ التسلسل الطبیعي للأحداث والصراع الداخلي للشخصیاتالبنیة السردیة المأزومة تعكس 
ھذا النوع من  ،الارتباك والتوتر النفسيتتشابك فیھا الأزمنة والوقائع بطریقة تجعل القارئ یعیش حالة 
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 .لدى الشخصیات، ویعكس صراعاتھا الداخلیة الھویة والوجودأزمات البناء السردي یسلّط الضوء على 
التي یمر بھا الإنسان في مواجھتھ  مرآة للتوترات الوجودیة والعقلیةوبالتالي، تصبح البنیة المأزومة 

  .للواقع
الـتشظي في السرد یظھر بوضوح في الطریقة التي یتم بھا سرد الأحداث، التشظي:  - 1-1- 4
تتبع تسلسلاً زمنیاً منتظماً، بل تقفز بین الأزمنة والمواقف بشكل غیر مترابط  مثلا، لا - شبھ میت-وروایة 

، یظھر التشظي في )27("آخر ما یمكن احتمالھ أن آرى كل شيء أمامي قبل أن یحدث" :عندما یذكر عصام
بین  تفكیر عصام المتقطع، فھو یعاني من إدراك متداخل للأحداث، لا یسیر في خط مستقیم، بل یتنقل

ذكریات وأفكار غیر مكتملة، وكذلك في اللحظات التي یحاول فیھا فھم واقع مقتلھ تتداخل أزمنة مختلفة؛ 
من حیاة عصام إلى مشھد موتھ، ثم إلى محاولتھ كشف الجرائم التي تحدث في الفندق، ھذه الانتقالات 

  .تعكس تشظي وعیھ وھویتھ، كما تشظت الروایة
قطیع في النص في لحظات الفصل المفاجئ بین الأحداث التي تحدث في یظھر الت التقطیع: - 1-2- 4

لقد بدأ كل شيء منذ ثلاثة أشھر، وھذا الذي یسبب لھ قلة النوم، " :الماضي والحاضر. على سبیل المثال
ھنا یبدأ عصام في التذكر، لكن فجأة یدخل إلى قلب  ،)28("وتزیدا في دقات القلب وأحیانا كثیرة صمتا مطبقا

دث (العمل في الفندق، الجرائم). التقطیع یصبح أحد العناصر التي تعكس الذھنیة الممزقة لعصام، إذ الح
  .یصعب علیھ استحضار الأحداث بشكل متتابع أو منظم

غیاب الخطیة یتجلى في كیفیة تقدیم الأحداث وكأنھا أبدیة ولا بدایة ولا غیاب الخطّیة:  - 1-3- 4
الداخلي لعصام عند محاولة تفسیر الواقع الذي یعیشھ، ھو لا یتذكر متى بدأ  نھایة لھا، كما نرى في الحوار

"لقد أزالت الملعونة كل أحشائي وجعلتني كمومیاء لأعیش  :ھذا كلھ أو كیف انتھى، حتى مشھد مقتلھ
 ھذا الخطاب غیر الزمني یظُھر أن الوقت ذاتھ غائب، ولا یوجد بدایة واضحة أو نھایة ،)29("شاھدا علیھا

  .حاسمة لكل ھذا العذاب الوجودي
  اللغة السردیة: -2- 4

 ،أداة لتشكیل الواقع وتجسید الخبرة الإنسانیةاللغة السردیة لیست مجرد وسیلة لنقل الأحداث، بل 
من خلالھا تتجلى شخصیة الروایة، وتتضح أبعاد الزمن والمكان والصراع الداخلي للشخصیات، تسمح 

للإنسان، وبذلك تصبح اللغة عنصرًا  إیقاعات وأجواء تعكس الحالة النفسیة والوجودیةاللغة السردیة بتولید 
  متجاوزة مجرد السرد البسیط للأحداث. ،بناء المعنى وإیصال التجربة العمیقة للقارئفعالاً في 
البارد، خاصة في وصف مشاعر  تتسم لغة النص بالحیادلغة محایدة، باردة، أو منكسرة:  - 2-1- 4

عصام، "رجل في منتصف الثلاثینیات نحیل جدا لدرجة المرض، ببشرة مائلة لصفرة دائمة، وعینین 
وجھھ الذي تبین عظام الوجنتین والصدغین، بفم مليء بالأسنان التي أعلنت عدم زائغتین كشق رفیع، 

، الوصف ھنا لا یركز على عواطف عصام )30(قدرتھا على البقاء، ونظارة طبیة سمیكة، وشعر أصلع..."
بل على تفاصیل جسدیة وجمالیة تبین العطب الواضح في جسده وروحھ، لا یوجد أي اھتمام بمشاعره 

  .الإنسانیة، بل تم تقدیمھ ككائن عاطل أو منكسَر
ل الأحداث أواقتصاد لغوي یعكس الفراغ الوجودي:  - 2-2- 4  اللغة في النص اقتصادیة، ولا تفَُصِّ

المشاعر إلا بما ھو ضروري. ھناك غیاب للشرح أو التفصیل حول ما یحدث لعصام، مما یسُھم في خلق 
"ماذا علیھ أن یفعلھ؟؟ المشكلة أنھ لا یستطیع فعل  :إحساس بالفراغ الوجودي، كما یظھر في مقطع
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بھا، بدلاً من أن  ، عبارات مثل ھذه تُبرز فراغ الشخصیة وعجزھا عن التفاعل مع العالم المحیط)31("شيء
  .یتحدث عن مشاعره أو تفاعلاتھ مع الأحداث، ینقل السرد ببساطة شعوراً بالاستسلام

   الصمت والفراغ: -3- 4

لا یمُثلّ الصمت والفراغ في النص السردي مجرد غیاب للكلام أو انقطاع للأحداث، بل یشكّلان 
یغدو لحظة تجمّد فیھا الزمن والوعي، وتتجلىّ  فضاءً دلالیًا یكشف عن التأمل والانكسار الداخلي. فالصمت

خلالھا أبعاد الصراع النفسي والوجودي الذي تعیشھ الشخصیات. أما الفراغ، فیعبرّ عن غیاب المعنى 
وانقطاع الصلة بین الماضي والحاضر والمستقبل، بما یزرع لدى القارئ إحساسًا بالضیاع والتوتر. ومن 

ى عنصرین سردیین فاعلین، یسھمان في تعمیق البعد النفسي للنص، وإبراز ثمّ، یتحوّل الصمت والفراغ إل
  .مظاھر العطب الوجودي في بنیتھ الروائیة

النص یملؤه الصمت، حیث یتم تلمیح الكثیر من الأشیاء  المسكوت عنھ أكثر من المنطوق: - 3-1- 4
"جثث ممددة  :الجرائم الیومیةالتي لا یتم الحدیث عنھا بشكل صریح، كما في مشھد عصام وھو یشھد 

على الطاولة تنزع عنھا ملابسھا، وتجرد من كرامتھا... كل شيء تسلب منھ، بصمتھا فقط ھي التي 
ھنا، نجد أن ما یقُال لیس ھو الأھم، بل ما لم یقُال ھو الذي یخلق تأثیراً أكبر، والصمت في ھذا  ،")32(تبقى

لإیصال العجز واللاجدوى الوجودیة، عصام نفسھ یشاھد السیاق لیس مجرد غیاب للكلام، بل ھو أداة 
 .الجرائم یومیًا دون أن یتكلم أو یغیر شیئاً، وھو في حالة من الشلل العاطفي والوجودي

توجد فجوات سردیة واضحة في النص، مثل الفجوات السردیة بوصفھا دلالة وجودیة:  - 3-2- 4
لم یستطع " :. في لحظة معینة، وھو أمام غرفة الجریمةعدم فھم عصام لكیفیة إثبات الجریمة التي یشھدھا

أن یفتح درجھا... لم تكن لدیھ القدرة لفعل ذلك حاول لم یستطع... لم یستطع أن یمسك شیئا كانت یده لا 
ھذه الفجوات في النص تعكس الفجوات  ،)33(نفسھ..." تطال شیئا... خارت قواه، وجلس متقوقعا على

في كل مرة یحاول التأثیر في العالم من حولھ، یفشل بشكل مأساوي، لا یمكنھ  الوجودیة لعصام، حیث أنھ
الإمساك بأي شيء؛ لا بالأدلة ولا بمفاتیح الحقیقة، وھذه الفجوات تعكس التآكل الداخلي وعدم القدرة على 

  .التواصل مع العالم المحیط بھ
في النھایة العطب في ھذه  فكرة العطب لیس موضوع الروایة بل منطقھا السردي: -3-3- 4

الروایة لیس فقط الموضوع الذي تدور حولھ الأحداث، بل ھو منطق السرد ذاتھ، عصام یعیش في حالة 
من العطب الوجودي، لا یستطیع التفاعل مع الواقع أو تغییره، سرد الروایة یعتمد على ھذا العطب لیخلق 

ھا مفرغة من أي قدرة على منح الشخصیات أي أمل حالة من اللامعنى والفراغ، كما لو أن الأحداث نفس
  .أو مخرج

إن المنطق السردي للعطب یكمن في كیفیة أن كل جزء من السرد یعكس حالة من العجز والجمود، 
حیث لا توجد حلول للأزمات الوجودیة للشخصیات، كما أن الروایة تنقل لنا كیف أن الشخصیات، مثل 

ى الجرائم والمآسي دون أن یكون لھا تأثیر حقیقي علیھا أو في العالم، مما عصام، لا یمكنھا إلا أن تشھد عل
  .یعُزز فكرة العطب الذي لا یمكن تجاوزه

  خاتمة:
لرولا حسینات لا تشتغل على العطب بوصفھ حالة طارئة  شبھ میتخلص ھذا البحث إلى أن روایة 

أو أثرًا نفسیًا معزولاً، بل تؤسسھ كشرط أنطولوجي یحكم الوجود الروائي برمّتھ، حیث تتجلّى الذات 
 - الساردة في منطقة وسطى معلّقة بین الحیاة والموت، الحضور والغیاب، الفعل والعجز. وقد أتاح مفھوم 
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راءة النص بوصفھ تمثیلاً لوجود ناقص، متشظٍّ، ومعلّق، لا یسعى إلى الاكتمال بقدر ق -أنطولوجیة العطب
 .ما یفضح استحالتھ

وأظھر التحلیل أن العطب یتجسد في بنیة السرد ذاتھا، من خلال تفكك الزمن، وتعلیق الحدث، 
 باعتباره حاملاً وتآكل السببیة، فضلاً عن مركزیة الجسد بوصفھ فضاءً لانكشاف الھشاشة الوجودیة، لا

للحیاة بل ككیان مأزوم یقیم على تخوم الفناء. كما كشفت الدراسة أن اللغة السردیة، بما تتسم بھ من 
ل الصمت والتوقف عدم الاتسھم في إنتاج إحساس دائم ب اقتضاب، وتكرار، وفراغات دلالیة، كتمال، وتحُوِّ

 .إلى عناصر فاعلة في بناء المعنى
نطولوجیة منفتحة على أفق فلسفي وسردي، تبیّن أن الوجود المعلّق في الروایة ومن خلال مقاربة أ

لا ینفصل عن سیاق ثقافي أوسع، یعكس مأزق الذات العربیة المعاصرة في ظل العنف الرمزي، وتصدّع 
لا تقدّم سردیة عن الموت بقدر ما تكتب سردیة  "شبھ میت"المعنى، وانسداد أفق المستقبل. وعلیھ، فإن 

لة، حیث یصبح العیش نفسھ حالة تعلیق دائما  .لحیاة الناقصة، أو ما یمكن تسمیتھ بالحیاة المؤجَّ
العطب في الروایة  االحاجة إلى تعمیق دراسة أنطولوجیوانطلاقاً من نتائج ھذا البحث، تبرز 

میائیات، تخصصیة تستثمر الفلسفة الوجودیة، والسی -العربیة المعاصرة، والانفتاح على مقاربات بین
كما یقُترح  ،والتحلیل النفسي الثقافي، لفھم تحولات تمثیل الذات والكینونة في النصوص السردیة الحدیثة

توسیع مجال البحث لیشمل مقارنات مع نماذج روائیة عربیة وعالمیة تناولت الوجود الھش أو المعلّق، 
 .تحملھ من خصوصیة جمالیة ورؤیویة فضلاً عن استكشاف تمثلات العطب في كتابة المرأة العربیة، وما

في إضاءة جانب من التحولات العمیقة التي یشھدھا السرد العربي  الدراسةسھم ھذا تُ وبذلك، 
المعاصر، حیث لم یعد السؤال عن الحیاة والموت ثنائیًا مغلقاً، بل أصبح فضاءً مفتوحًا للتفكیر في الكینونة 

  .العطب ذاتھ المأزومة، والوجود الذي یتشكّل من داخل
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